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 :النص  •
 

لا يقتصر العصر الجاهلي على نظم الأشعار وحدها، بل هناك فنون أخرى نثرية لا ترقى إلى درجة الشعر إلا أنهـا             
 .نثر الجاهليموجودة و متداولة، أقرأ النص الآتي و تبين من خلاله صورا عن ال

حين نتحدث عن النثر الجاهلي ننّحي النثر العادي الذّي يتخاطب به الناس في شؤون حيـاتهم اليوميّـة، فـإنّ هـذا                      
الضرب من النثر لا يعد شيء منه أدبا إلاّ ما قد يجري فيه من أمثال، إنما الذي يعد أدبا حقا هو النثر الذي يقصد به                         

معين و الذي يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة و جمال الأداء، و هو أنواع، منه ما صاحبه إلى التّأثير في نفوس السا  
يكون قصصاً و ما يكون خطابةً و ما يكون رسائل أدبية محبّرة، و يسمي بعض الباحثين النّوع الأخير باسـم النّثـر           

 .الفنّي
سائل الأدبية و تداولوها، و ليس معنى ذلك        و ليس بين أيدينا وثائق جاهليّة صحيحة تدل على أنّ الجاهليين عرفوا الر            

أنّهم لم يعرفوا الكتابة، فقد عرفوها، غير أنّ صعوبة وسائلها جعلتهم لا يستخدمونها في الأغراض الأدبيّة الشعريّة و                  
ويّـة  و من ثمّ استخدموها فقط في الأغراض السيّاسية و التجارية و لا ينقِض، ذلك ما جاء في السيرة النب                      النثريّة،
قدم مكة حاجاً أو معتمراً، فتصدى له رسول االله صلى االله عليه و سلم حين سمع به فدعاه ) سويد بن الصامت(من أن  

فلعلَّ الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول االله صلى االله عليه و سلم و مـا  : إلى االله و إلى الإسلام، فقال له سويد 
رسول االله صلى االله عليه و سلم اعرضها عليَّ، فعرضها عليه، فقال لـه إن               مجلة لقمان، فقال له     : الذي معك ؟ قال   

هذا الكلام حسنٌ، و الذي معي أفضلُ من هذا، قرآن أنزله االله عليّ، هو هدًى و نورٌ فتلى عليه رسول االله صلى االله                       
و هذا الخبر إنما يفيـد أنّـه كـان          ...سنٌإنَّ هذا القول ح   : عليه و سلم القرآن و دعاه إلى الإسلام فَلَمْ يَبْعُدْ منه و قال            

عندهم صحيفة بها بعض أمثال و حكم ممّا كانوا ينسبونه إلى لقمان، و وجود مثل هذه الصحيفة لا يدل علـى أنهـم                       
استخدموا الكتابة في التعبير عن وجدانهم نثراً و شعراً، فقد كانت محدودة الانتشار بينهم، و من التعسف أن نـزعم                    

 .ظّنِ، بينما تنقصنا أو تعوزنا النصوص الحسيةذلك لمجرد ال
و إذا كنا نفتقد الأدلّة الماديّة على وجود رسائل أدبية في العصر الجاهلي فمن المُحقق أنه وجدت عندهم ألوان مختلفة                    

ومن المؤكد أنّهم كانوا يشغفون بالقصص شغفاً شديداً و ساعدتهم          . من القصص و الأمثال و الخطابة و سجع الكُهانِ        
 فكانوا حين يرخي اللّيل سدوله يجتمعون للسّمر، و ما يبدأ أحدهم في             على ذلك أوقات فراغهم الواسعة في الصحراء،      

كان و كان، حتى يَرْهِفَ الجميع أسماعهم إليه، و قد يشترك بعضهم معـه فـي                : مضرب من مضارب خيالهم بقوله    
 . و لهفة   ق و شيوخه و نساؤه و فتياته المخْدراتِ وراء الأخبية كلّ هؤلاء يتابعون في شو  الحديث و شباب الحيّ

و من غير شك كان يفيض القصّاص على قصصه من خياله و فنّه حتى يبهر سامعيه، و حتى يملك علـيهم قلـوبهم           
فيحولهم من الشّفقة إلى المحبّة الانتقام، و من الضحك إلى الجدّ و عيونهم تلمع في وجوههم السُّمرِ، و قلوبهم تخفـق                     

صول هذه القصص الذي كان يدور بينهم غير أن اللّغويين، و الرُّواة فـي  من آن إلى أن و ليس بين أيدينا شيء من أ    
العصر العبّاسي دَوَّنوا لنا ما انتهى إليهم منه و طبيعيُّ أن تتغير و تتحرف أصوله في أثناء هذه الرّحلة الطويلة التي                     



 
 

تحـتفظ بكثيـر مـن سـمات        قطعتها من العصر الجاهلي إلى القرن الثاني الهجري، و إن كان من الحق أنّها ظلت                
 .القصص القديم و ظلت تنبضُ بروحه و حيويّته

 

 : أثري رصيدي اللّغوي •
 
 . ابحث في القاموس عن معاني كلمة أدب-
 .جمع خِدْرٍ، مكان المرأة و فراشها في الخيمة:   المُخْدِرَاتِ-
 
 
 

 : أفهم النص •
 
 . ضع عنوانا مناسبا للنص-
 لكاتب في النص ؟ ما نوع النثر الذي يتحدث عنه ا-
 أكان الجاهليون يدونون ما يرونه أم أن تدوينهم كان قليلا ؟ و ما أسباب هذه القلة؟ -
 ما القصة التي سردها الكاتب كدليل على وجود بعض التدوين و التسجيل أيام العرب في الجاهلية ؟ عـلام يـدل                      -

 الحوار الوارد في القصة المستشهد بها ؟
ان العرب في الجاهلية يقضون لياليهم و يتسامرون بسماع القصص و التفنن في إلقائه، فمـا                 أورَدَ الكاتب كيف ك    -

 .الأسباب التي حالت دون وصول هذا القصص إلينا ؟ اشرح ذلك
  في أي عصر دوّن النثر الجاهلي بصفة كاملة ؟-
 . لخص ما ورد في النص من أفكار-


